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عر ٌض موجز: التحول الترجمي في الطب السردي: دراسة 
غویداتشي لمجموعة "نیوروسویت" الشعریة لمارغریتا 

Marta Arnaldi

Traduction de Sharifa Al Rawahi

TEXTE

أستحضر في هذا المقال تحولاً ترجمیَّا في الطب السردي، وترتكز حجتي هنا على مرتكزین أساسیین:
الأول أن المرض بطبیعته یُعدُّ تجربة مُنفِّرة قد تشبه التحدث بلغة أجنبیة، والآخر أن الخطابات المتمحورة
حول الصحة والمرض قد هیمنت علیها أنماط سردیة فشلت في فهم الخطاب الترجمي الأساس في اللغة

المترجم منها والمترجم إلیها، أو أنها افتقرت إلى هذا الخطاب كلیَّة عند أولئك الذین یمرون بهذه المعاناة.
وتتحدى هذه الحجة الفكرة الرئیسة التي تنظر للمرض باعتباره شكلاً من أشكال السرد، منادیة بفكرة

أخرى مزعجة تنظر للمرض على أنه ترجمة.

1

ولأدعم حجتي سأشرع بطرح قضیة إعادة تصور الطب السردي على أنه ترجمة من خلال اقتراح فكرة
مفادها أن المرض في الأساس شكلٌ من أشكال التغریب، ثم سأعمل على تلخیص كلٍ من سمات الطب

السردي ومناقشتها بعد إعادة تصوره، وسأناقش التصمیم الترجمي من خلال تحلیل حالة نموذجیة
(1999a) للإبستمولوجیا الترجمیة للصحة والمرض في مجموعة "نیوروسویت" لمارغریتا غویداتشي
وهي مجموعة من 80 قصیدة تروي تجربة الشاعر المریض المحتجز في مسشفى للأمراض النفسیة،

وأنماط التواصل من عدمه مع مقدمي الرعایة الصحیة، فضلاً عن أشكال المعرفة النفسیة الغامضة
"المبهمة" الناجمة عن المعاناة.

2

تسلط هذه القصائد التي كتبتها امرأة بلغة غیر أنجلوفونیة -وهي اللغة الإیطالیة وفي سیاق إیطالیا في
القرن العشرین- الضوء على الطب السردي، وهو مجال ظل متأثر إلى حد كبیر بالمركزیة الأنجلوفونیة

(Wilson, 2023; Arnaldi & Forsdick, 2023)، فضلاً عن وقوعه تحت هیمنة المنطق
،(Woods, 2011, p. 202) " "السردي الذي یهمل "الأسالیب الأخرى للتفكیر في التجربة وعرضها

وقد مكنني تحلیل هذه القصائد من منظور دراسات الترجمة من ربط تجربة الشاعر المریض بأفكار
التغریب على خلفیة ثلاثیة غیر معیاریة من منظور غویداتشي غیر الإنجلیزي وغیر السردي، فضلاً عن

مناقشتها من منظور المرأة؛ وبالتالي یسلط هذا السیاق النفسي الضوء على عنصر آخر من التهمیش
والاغتراب (Yakeley et al., 2014; Arnaldi, 2024)، كما یُعدُّ بمثابة إطارٍ مثاليٍ لمناقشة

دینامیكیات السرد، ذلك أن غیابه في تلك العملیة القائمة على السرد یمثل بؤرة التشخیص النفسي وعلاجه.

3

تستعرض قصائد غویداتشي مجتمعةً ملخصًا للطرق المختلفة التي قد یسلط بها التحول الترجمي في الطب
السردي الضوء على المبادئ الأساسیة التي توجه المجال، بدءً من التركیز على الأخلاقیات إلى فلسفة

الشفاء التي تركز على المریض. وتكشف القصائد أیضًا كیف أن الترجمة في جوهرها عبارة عن مفهوم
وممارسة نقدیة ذاتیة تدعونا إلى التشكیك في معتقداتنا وقیمنا، بما في ذلك افتراض أن الترجمة مفیدة دائمًا
وغیر ضارة. وكما یوضح التحلیل المقدم في هذا المقال، فإن هناك حالات یتعین علینا فیها الحفاظ على ما

لا یمكن نقله أو ترجمته باعتباره شكلا أخلاقیا وعادلا للمعرفة، وخاصة في سیاقات المعاناة النفسیة.
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تثري ھذه القراءة الجدیدة لمجموعة غویداتشي " نیوروسویت" فھمنا الحالي لشعرھا باعتباره "روحانیاً 
للغایة )Wood, 2005( " وتؤكد على البعد العلاجي الأساسي للإیمان باعتباره شكلاً من أشكال الشفاء، 

. فضلاً عن دور الترجمة كوسیلة للتواصل مع الذات الإلھیة بحكم سماتھا الخاصة

وأختتم ھذا المقال بإبراز المبادئ التي تقوم علیھا الإبستمولوجیا الترجمیة، بما في ذلك أشكال الغموض 
المعرفي، وعدم قابلیة الترجمة، والصمت، وأقترح أن توُظف ھذه المبادئ لدراسة الروایات غیر السردیة 

عن المرض التي غالباً ما تأخذ شكلاً من أشكال التواصل الشعري والقصص الغنائیة. وفي ھذا التحلیل 
تأخذنا قصائد غویداتشي. إلى "عمق اللیل" )Guidacci, 1999b, p. 175(، وتشیر إلى الطرق التي 

یمكن بھا لنظریة المعرفة الترجمیة التي تعطي الأولویة لإمكانیات المعرفة غیر الخطیة وغیر الھرمیة 
والمعقدة ومتعددة الأصوات أن تساھم في نظریات وممارسات أكثر عدالة في الطب السردي والطب 

النفسي السردي، خاصةً عندما یبدو سرد الذین یمرون بالمعاناة وفھمھم مستحیلا تقریباً. والترجمة 
باعتبارھا وسیلة لفھم الروایات غیر السردیة للمرض، فإنھا تأخذ في الاعتبار "الثقوب السوداء" التي قد 

تسقط فیھا المعرفة النفسیة، لیس للاحتفاء بالجھل ولا لتحریض الناس على الاستسلام، بل لاستیعاب أنماط 
المعرفة المختلفة، بما في ذلك تلك التي تنشأ في خضم المعاناة. لذلك، فإنني أدعو إلى تحول ترجمي في 
الطب السردي، لیس بقصد تحدي السرد أو إعادة تعریفھ باعتباره نظریةً معرفیةً ونوعً ا أدبیا ومفھومًا، 
بل على أمل إبراز الطبیعة الترجمیة الأساسیة للطب السردي التي تشمل كل ما سبق. وأعتقد أن المفاھیم 
المستمدة من دراسات الترجمة ولغات الشعر یجب أن تندمج اندماجً ا منھجیاً في الطب السردي ونظریتھ 

وممارساتھ، وأطمح أن تساھم ھذه المقالة في تحقیق ھذا التكامل النقدي.
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